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تمهيد:

مــن منَّــا لا يحلــم بــأن يعيــش فــي مدينــة مُصممــة علــى هــواه؟ ربمــا كمدينــة رســول الله – صلــى الله عليــه وســلم 
- فــي عهــده، أو كمدينــة أفلاطــون الفاضلــة علــى وصفــه، مدينــة تســودها قيــم ســامية مــن العدالــة والحريــة، تتحصــن 

بقلاع شامخة من الإنسانية والخيرية، يحكمها من يعمل على تحقيق رفاه شعبه وتقدمه وتحضره؟!

التحضــر، تلــك الظاهــرة العالميــة التــي تــزداد إلحاحًــا مــع مــرور الوقــت، والتــي تطــرح بدورهــا من التحديــات والفرص 
مــا لا يُمكــن إدارتــه إلا مــن قِبــل حكومــات نزيهــة ومســتعدة جيــدًا ولديهــا إطــار لتنميتهــا الحضريــة، مــا كان لــه مــن 
الانعكاســات علــى الواقــع السياســي لجميــع البلــدان مــا لــه، وعلــى الرغــم مــن كــون التخطيــط الحكومــي لسياســات الــدول 
العربيــة قــد ظهــر فــي الســنوات الأخيــرة بمظهــر الكفــاءة والإدارة الحكيمــة نحــو الرخــاء؛ إلا أنــه لــم يُقــدم الكثيــر لاحتــواء 

الأزمات الحضرية في المدن العربية، إما لعجز من النُظم الحاكمة أو للحرص على تنفيذ أجندات استبدادية. 

وهكــذا فقــد تقوضــت فــي المــدن العربيــة هيــاكل الحكــم المركزيــة بدرجــة كبيــرة، وتراجعــت كفــاءة ســلطاتها المحليــة، 
وترسخ الفساد في مؤسساتها، وضعفت العلاقات بينها وبين المواطنين فتراجعت شرعيتها. 

وعلــى الرغــم مــن أن التوســع الحضــري عمــل علــى رفــع مســتوى معيشــة الكثيــر مــن المواطنيــن فــي الــدول العربيــة، 
إلا أنــه لــم يكــن شــاملًا ليمتــد لــكل فئــات مجتمعــات تلــك الــدول التــي عانــت بشــكلٍ كبيــر مــن التهميــش، وأســفرت أنمــاط 
النمــو الحضــري عــن تحديــاتٍ عــدة أمــام واضعــي السياســات، ومــع حــرص هــؤلاء علــى الاســتئثار بالســلطة وتركيزها في 
الفئــات المقبولــة لديهــم؛ جــاء تعاملهــم مــع هــذه التحديــات علــى الشــكل الــذي يصــب فــي مُفاقمتهــا وليــس حلهــا حرصًــا 

منهم على تثبيت قواعد حكمهم الاستبدادي.

ومــن ثــم؛ فتكمــن الإشــكالية التــي تســعى هــذه الدراســة لحلهــا فــي: تحديــد الــدور الــذي تلعبــه السياســات الحضريــة 
التي مارستها تلك النظم في ترسيخ هذا الحكم الاستبدادي وتعزيز قيمه في المدن العربية.

ولحــل هــذه الإشــكالية كان لا بُــد مــن الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات: مــا السياســة الحضريــة؟ وكيــف تتشــكل لــدى 
النظــم السياســية العربيــة؟ ومــا مــدى أهميتهــا فــي بنيــة تلــك النظــم؟ ومــا أبعــاد الأزمــة الحضريــة فــي المدينــة العربيــة؟ 
وكيــف تؤثــر السياســات الحضريــة علــى الاســتبداد فيهــا؟ وكيــف يمكــن للسياســات الحضريــة الوطنيــة أن تســهم فــي 

تحقيق الحكامة الحضرية؟

أولًا: أبعاد السياسات الحضرية في النظم السياسية العربية:

السياســة الحضريــة: هــي النشــاط الــذي تقــوم بــه الســلطة العامــة - مؤسســة/ حكومــة -، وتهــدف إلــى تنميــة 
المــدن، وتســتمد أهدافهــا مــن تحديــد مشــاكل التنميــة الحضريــة الرئيســة، ومــن مركزهــا ووظائفهــا فــي التســوية الوطنيــة 
والهياكل المؤسســية، أي أن وضع وتنفيذ السياســة ينطويان على المشــاركة المشــتركة والمُنســقة للسياســات الفرعية؛ 

وتوفر السياسة الحضرية إطارًا موضوعيًّا لهذا التنسيق1.

1  Ministry for Regional Development of the Czech Republic, Principles of Urban Policy, Czech, 
2010, P. 3.
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وتُعبــر السياســة الحضريــة الوطنيــة عــن مجموعــة متماســكة مــن القــرارات المســتمدة مــن عمليــة هادفــة تقودهــا 
الحكومــة مــن أجــل تنســيق وحشــد مختلــف الجهــات الفاعلــة؛ مــن أجــل رؤيــة وهــدف مشــتركين مــن شــأنهما أن يشــجعا 

على تحقيق تنمية حضرية أكثر إنتاجية وشمولًا ومرونة على المدى الطويل2. 

 وتُعــد المنطقــة العربيــة التــي تضــم 357 مليــون نســمة عــام 2010، مــن أكثــر المناطــق الحضريــة توســعًا
فــي العالــم؛ حيــث يعيــش 56% مــن ســكانها فــي المــدن، فيشــهد مجلــس التعــاون الخليجــي أســرع معــدل مــن إجمالــي 

النمو السكاني، في حين تشهد الطبقة الجنوبية أسرع معدل للتحضر.

وعلــى الرغــم مــن أن كلا المعدليــن آخــذان فــي التباطــؤ، إلا أنــه لا يــزال مــن المتوقــع أن يتضاعــف عــدد الســكان 
ــذي  ــد عــن ٩0% مــن النمــو الســكاني ال ــة مــا يزي ــكا اللاتيني ــا وأمري ــول عــام 2050، وســتحتضن آســيا وإفريقي بحل

سيحدث في المناطق الحضرية، وستبلغ نسبة سكان المناطق الحضرية %68.

وســيؤدي هــذا الاتجــاه إلــى اســتمرار الضغــط علــى الهيــاكل الأساســية الحضريــة والإســكان والخدمــات الاجتماعيــة، 
وهكذا يُعاني معظم سكان الدول العربية من ما يُمكن تسميته بالأزمة الحضرية3. 

الأزمة الحضرية في المدينة العربية: 

المدينــة: هــي تلــك المســاحة الثريــة والمتنوعــة التــي تخــص كل ســاكنيها، فمــن ناحية الحيــاة المادية تعدُّ كل مدينة 
كبــرى أو قريــة أو بلــدة نُظمــت بشــكل مؤسســي ولهــا وحــدة حكــم محلــي فتأخــذ طابــع البلديــات أو المدن الكبرى، ويشــمل 
هــذا المعنــى المســاحة الحضريــة ومــا أحــاط بهــا مــن مناطــق ريفيــة أو شــبه ريفيــة، أمــا مــن جهــة الحيــاة العامــة؛ 
فالمدينــة هــي مجمــوع المؤسســات والجهــات الفاعلــة فــي إدارتهــا مــن ســلطات حكوميــة ومجالــس تشــريعية وقضائيــة 

وجماعات المشاركة الاجتماعية المنظمة والحركات الاجتماعية والمجتمع بشكل عام4.

وقــد جــاء ذكــر المدينــة والمدائــن فــي القــرآن الكريــم ســبع عشــرة مــرة، كمــا فــي قولــه تعالــى فــي ســورة الحجــر: 
}وَجَــاءَ أَهْــلُ الْمَدِينَــةِ يَسْتَبْشِــرُونَ{ ]ســورة الحجــر: الآيــة 67[، وقولــه تعالــى فــي ســورة الشــعراء: }فَأَرْسَــلَ فِرْعَــوْنُ فِــي 
الْمَدَائِنِ حَاشِــرِينَ{ ]ســورة الشــعراء: الآيــة 53[، وقولــه فــي ســورة يوســف: }وَقَــالَ نِسْــوَةٌ فِــي الْمَدِينَــةِ امْــرَأَتُ الْعَزِيــزِ 
بِيــنٍ{ ]ســورة يوســف: الآيــة 30[، وقولــه فــي ســورة  ــا لَنَرَاهَــا فِــي ضَــلَالٍ مُّ ــا إِنَّ تُــرَاوِدُ فَتَاهَــا عَــن نَّفْسِــهِ قَــدْ شَــغَفَهَا حُبًّ
ــذِهِ إِلَــى الْمَدِينَــةِ فَلْيَنظُــرْ أَيُّهَــا أَزْكَــىٰ طَعَامًــا{ ]ســورة الكهــف: الآيــة 1٩[، وقولــه فــي  الكهــف: }فَابْعَثُــوا أَحَدَكُــم بِوَرِقِكُــمْ هَٰ
ســورة يــس: }وَجَــاءَ مِــنْ أَقْصَــى الْمَدِينَــةِ رَجُــلٌ يَسْــعَىٰ{ ]ســورة يــس: الآيــة 20[. وهكــذا فقــد جــاء ذكرهــا بعــدة معــانٍ 
تبــرز خصائــص المــدن، مثــل: الســلطة السياســية، والســكان الكثيريــن، والأســواق، والبنــاء، والأمــن. كمــا جــاء ذكــر 
)البلــد( تســع مــرات، و)البــلاد( خمــس مــرات، و)بلــدة( أربــع مــرات، وهــي فــي كل الأحــوال تعنــي المدينــة أو المــدن، وأمــا 

2  UN. HABITAT, The Evolution of National Urban Policies, Nairobi, United Nations Human Settlements 
Programme, October 2014, P. 3.

3  UN. HABITAT, The State of Arab Cities 2012, Nairobi, United Nations Human Settlements Pro-
gramme, 2012, P. 12.

4  World Urban Forum, World Charter for the Right to the City, Barcelona, October 2004, P. 2.
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كلمة »قرية« فهي أكثر ما يرد في القرآن بمعنى المدينة وقد جاءت في ستة وخمسين موضعًا5.

وقــد خلصــت الكثيــرُ مــن الدراســات إلــى أن المدينــة العربيــة تعانــي أزمــة حضريــة مركبــة، زادت مــن تفاقمهــا 
السياسات الحضرية العشوائية، وغيابُ الإرادة السياسية لحلها، واختلالُ التوزيع الجغرافي للسكان.

وســنحاول هنــا إلقــاء الضــوء علــى أبعــاد تلــك الأزمــة الحضريــة فــي المجتمعــات العربيــة علــى مســتويين؛ همــا: 
أزمة التوسع الحضري، والأزمة الهيكلية.

1- أزمة التوسع الحضري:

زاد عــدد ســكان العالــم الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة - لأول مــرة علــى الإطــلاق - لأكثــر مــن النصــف 
فــي عــام 2010، وتمشــيًا مــع هــذا الاتجــاه، تشــير التقديــرات إلــى أنــه بحلــول عــام 2050 ســتصبح المناطق الحضرية 
مــأوًى لأكثــر مــن ثلثــي البشــر، وســيؤدي تســارع خطــى التوســع الحضــري – لا ســيّما فــي البلــدان الناميــة - إلــى طــرح 
تحديــات شــاملة للقطاعــات أمــام الحكامــة الحضريــة6، والتــي لا بُــد مــن مواجهتهــا بإنشــاء آليــات متكاملــة تضــم جهــات 
صاحبــة مصالــح متعــددة. وتتمثــل التحديــات الرئيســة فــي التمــدد الحضــري العشــوائي وعــدم وجــود بنيــة تحتيــة ونفــاد 

الموارد والتدهور البيئي وخطر الكوارث الطبيعية7.

2- النزوح من الريف للحضر:

تعــود الأزمــة الحضريــة التــي تعيشــها المــدن العربيــة إلــى التحضــر الســريع الــذي شــهدته تلــك المــدن، والــذي يرجــع 
بالأســاس إلــى تدفــق الســكان الريفييــن تاركيــن خلفهــم تنظيماتهــم التقليديــة. هــذا النــزوح الناتــج عــن مشــكلات الريــف 

الأمنية والاقتصادية بشكلٍ خاص، مثل: قلة الموارد، والجفاف، وغيرها.

ــاع مســتوى المعيشــة  ــي المــدن، منهــا: فــرص العمــل، وارتف ــدة ف ــاك عوامــل جــذب عدي ــت هن ــل كان ــي المقاب وف
النســبي، ووجــود المصانــع والخدمــات والمؤسســات الاجتماعيــة والصحيــة والثقافيــة والترفيهيــة وغيــره؛ ممــا دفــع 
بالســكان إلــى مغــادرة قراهــم والاســتيطان فــي الحضــر فــي ظــروف صعبــة مُشــكلين أحيــاء هشــة مــع الوقــت. والنــزوح لا 
يعنــي فقــط تــرك المجــال الجغرافــي الريفــي الأصلــي والاســتقرار فــي مجــال جغرافــي آخــر حضــري، بــل أهــم مــن ذلــك تــرك 
البنيــات والهيــاكل الاجتماعيــة التقليديــة للتنظيــم الاجتماعــي، وعــدم وجــود هيــاكل تعويضيــة فــي المجــال المســتقبل، 
واقتصــرت السياســات الحضريــة التــي انتهجهــا الــدول العربيــة علــى محاولــة تحســين ظــروف الاســتقبال وتطويــر البنيــة 
التحتيــة فــي حدهــا الأدنــى، دون النظــر لحلــول مناســبة لأســباب النــزوح ذاتهــا وهــو مــا حــدث فــي العديــد مــن الــدول 

5 شاكر مصطفى: المدن في الإسلام حتى العصر العثماني، الطبعة الأولى، 1988، ج 1، ص 31. 

6  الحكامــة الحضريــة: هــي تلــك الآليــة التنمويــة التــي تُســهل عمليــة مشــاركة الســكان فــي تحقيــق أهــداف التهيئــة وَفــق رؤيــة اســتراتيجية 
مؤسســة علــى مقاربــات التنميــة البشــرية المســتدامة، وهــي نتيجــة حتميــة لإعــادة ترتيــب علاقــة المواطنيــن بالفاعليــن المحلييــن والجهوييــن فــي 
ظــل ديمقراطيــة تشــاركية بــدلً مــن الديمقراطيــة التمثيليــة. وهــي إذن دعــوة صريحــة إلــى تجــاوز حالــة اللاتــوازن الناتــج عــن أحاديــة صنــع 
لــى البرمجــة  القــرار دون مراعــاة المنطــق العلمــي المؤســس علــى عناصــر المشــاركة فــي مختلــف مراحــل إعــداد المشــروع، مــن التشــخيص واإ
والتنفيــذ ثــم التقييــم والمحاســبة فــي إطــار عمليــة تمتــاز بالشــفافية والعقلانيــة. انظــر: عبــد العالــي الصغيــري: السياســة الحضريــة وتدبيــر 

.2011 ،)https://bit.ly/2PYoXyL( ،المجال المديني، المغرب، منظمة التجديد الطلابي

7  Salheen, Mohamed., & others., National Urban Policies and Strategies, Egypt Urban Forum, 15 
June 2015.
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العربية مثل: تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والعراق، وغيرها8.

3- التمدد الحضري العشوائي:

يعــد أحــد نتائــج النــزوح مــن الريــف للحضــر؛ فيــؤدي نقــص الخطــط المكانيــة للمناطــق الحضريــة أو عــدم الالتــزام 
بتلــك الخطــط إلــى توســع عشــوائي دون ضوابــط يُعــرف بـ«التمــدد الحضــري العشــوائي«، وهــو ظاهــرة تــؤدي إلــى قيــام 
مســتوطنات أحاديــة الاســتخدام بكثافــة متدنيــة وهــذا يعــد ظاهــرة شــائعة فــي البــلاد الناميــة، يتحكــم فــي أنمــاط الأراضــي 
الحضريــة واســتهلاك المــوارد فــي المســتقبل، ويحــد مــن الخيــارات المتاحــة أمــام مخططــي المناطــق الحضريــة، ونتيجــة 
لذلــك؛ ســيكون مصيــر المناطــق الحضريــة هــو تحولهــا لمناطــق شــبه حضريــة تعانــي مــن بنى تحتية تفتقــر إلى الكفاءة 
وأنمــاط مكلفــة مــن اســتخدام المــوارد وسيســتغرق تغييرهــا وقتًــا طويــلًا، وعنــد انعــدام الأطــر التنظيميــة تواجــه المناطــق 

شبه الحضرية تحديات بيئية واقتصادية كبيرة تُفقدها دورها في تأمين الخدمات التي تحتاجها المدن٩.

4- الافتقار إلى البنية التحتية:

البنيــة التحتيــة فــي المنطقــة الحضريــة فــي عــدد مــن البــلاد الناميــة غيــر ملائمــة وغيــر كافيــة لا ســيّما البــلاد الأقل 
نمــوًّا؛ حيــث تلبــي احتياجــات شــرائح الســكان والاقتصــادات ســريعة النمــو، ويــؤدي عــدم توفــر مســاكن بتكلفــة مناســبة 
تتوفــر بهــا الخدمــات الأساســية مثــل: الميــاه والصــرف الصحــي والكهربــاء - لا سّــيما بالنســبة لفئــات الســكان مــن 
ــة مــن الصــرف  ــة والخدمــات الكافي ــة التحتي ــى البني ــر إل ــة تفتق ــر نظامي ــى إقامــة مســاكن غي منخفضــي الدخــل - إل

الصحي، وتكون مخالفة لنظم التخطيط والبناء10.

5- نفاد الموارد:

تــؤدي زيــادة الســكان إلــى زيــادة حجــم اســتهلاك المــوارد فــي البــلاد الناميــة، ونتيجــة لهــذا؛ تتزايــد الضغــوط علــى 
مــوارد الطاقــة والغــذاء بشــكل مطّــرد، ويُســفر عــدم وجــود تدابيــر خاصــة بفعاليــة اســتخدام المــوارد عــن فــرض تكاليــف 
مرتفعــة غيــر ضروريــة علــى المســتهلكين إضافــة إلــى اســتمرار الأعبــاء، وســتلقي الأضــرار البيئيــة وانعــدام المســاواة 
الاجتماعيــة بمزيــد مــن الأعبــاء علــى الأجيــال المســتقبلة، ولا يــزال أمــر نقــص التغذيــة الصحيــة يُطــرح باعتبــاره مســألة 

هامة في المناطق الحضرية الآخذة في الاتساع، وهذه نتيجة جزئية للتوسع الحضري العشوائي11.

6- تدهور البيئة:

ينتــج عــن التمــدد الحضــري العشــوائي توســع حضــري للأراضــي بمعــدل أعلــى مــن التوســع الحضــري للأفــراد، وهــو 

8  بومخلوف محمد وآخرون: التأطير الجتماعي للشباب ومسألة الثقة، الجزائر، جامعة الجزائر، ديسمبر 2015، ص 70- 72.

9  UN. HABITAT, Urban Planning for City, Nairobi, United Nations Human Settlements Programme, 
2012.

10 Ibid.

11  Food and Agriculture Organization of the United Nations, Growing Greener Cities in Africa- 
First Status Report on Urban and Peri-urban Horticulture in Africa 2012, https://bit.ly/2DZow-
Om, Rome, 19 October 2012.
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أمــر يضــر بالبيئــة ويؤثــر فــي معيشــة المجتمعــات المحليــة شــبه الحضريــة؛ بســبب تغطيتهــا للأراضــي التــي كان مــن 
الممكــن اســتخدامها فــي أنشــطة كالزراعــة والســياحة والترفيــه، وبالرغــم مــن كــون ســكان المناطــق الريفيــة والمناطــق 
شــبه الحضريــة يســتفيدون مــن الديناميــة الاقتصاديــة الجديــدة فــي الصناعــات التحويليــة والخدمــات التي تجلبها عملية 
التوســع الحضــري؛ إلا أن حياتهــم لا تســتمر فــي ذلــك التحســن بســبب الآثــار البيئيــة الســلبية للتوســع الحضــري مثــل: 

تلوث المياه ونقصان المساحات الخضراء12.

7- خطر الكوارث الطبيعية:

ــا أمــام خطــر التعــرض  تقــف المــدن التــي تعيــش توســعات حضريــة عشــوائية فــي كثيــر مــن البــلاد الناميــة حاليًّ
لخســائر اقتصاديــة وبشــرية كبيــرة ناتجــة عــن الكــوارث الطبيعيــة، فبإمــكان الكــوارث الناجمــة عــن تغيير المنــاخ أن تؤثر 
فــي المناطــق الحضريــة فــي ارتفــاع منســوب ميــاه البحــر والعواصــف والأمطــار القويــة، وأثــر موجــات الحــرارة، وقلــة 
الميــاه، وتلويــث الهــواء، وستشــكل هــذه الأخطــار تهديــدات كبــرى فــي الســنوات القادمــة؛ نظــرًا لتأثيرهــا علــى الصحــة 
والبيئــة والبنيــة التحتيــة والمــوارد فــي المناطــق الحضريــة، والمناطــق المأهولــة بالســكان والواقعــة علــى الســاحل فــي 
البلــدان الناميــة، مثــل: الإســكندرية فــي مصــر. وعلــى مــدار الســنوات العشــرين الماضيــة، اعتبــرت الفيضانــات هــي 
الكارثــة الطبيعيــة الأكثــر انتشــارًا كمــا فــي الســودان، كمــا شــهدت الكــوارث الطبيعيــة الأخــرى أيضًــا كالــزلازل ارتفاعًــا، 
وكان مــن الصعــب علــى المــدن التــي تكثــر فيهــا المبانــي رديئــة النوعيــة أن تتلافــى الأضــرار الناجمــة عــن تلــك 

الظواهر13. 

الأزمة الهيكلية: 

تتمثــل فــي: ضعــف الأداء الاقتصــادي بالمنطقــة، بــطء تنفيــذ إصلاحــات السياســات الاقتصاديــة والحكــم الرشــيد، 
ازدياد مُعدلات الفقر في المناطق الحضرية، الافتقار إلى حقوق الملكية المأمونة.

1- ضعف الأداء الاقتصادي في المنطقة:

يجــري هــذا النمــو الســكاني والتوســع الحضــري الســريعان فــي بيئــة تشــهد ضعفًــا فــي مســتوى الأداء الاقتصــادي؛ 
حيــث بلغــت نســبة متوســط النمــو للفــرد 0.٩% فــي الفتــرة مــن 1٩85 – 2000، وعلــى الرغــم مــن انتعــاش النمــو منــذ 
عــام 2000 وهــو مــا يرجــع بشــكل أساســي إلــى عوامــل خارجيــة كالارتفــاع الحــاد فــي أســعار النفــط، فــإن اقتصــادات 
بلــدان المنطقــة هــي فــي مجملهــا اقتصــادات تفتقــر إلــى تنــوع الأنشــطة بدرجــة كبيــرة؛ فلــم تــزد نســبة الصــادرات غيــر 
النفطيــة عــن 6% مــن إجمالــي الصــادرات، وتخضــع لبيئــة جغرافيــة سياســية حساســة )التوتــرات فــي فلســطين، ولبنــان، 
والعــراق، وســوريا، وليبيــا، واليمــن(، وهــي بيئــة تتســم بتزايــد عــدم الاســتقرار وغيــاب الأمــن السياســي علــى مســتوى 
المنطقــة، كمــا يعــد ارتفــاع معــدلات البطالــة مــن بيــن المشــاكل بالغــة الأهميــة فــي المنطقــة وخصوصًــا بيــن فئــة 

12  Hoornweg, D.., and Perinaz, B. T., What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management, 
Urban Development Series, Washington: World Bank, Knowledge Papers, No. 15.

13  Green Media., Sustainable Cities – Building Cities for the Future, London: Green Media Ltd, 
2012.
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الشباب14.

2- ازدياد معدلات الفقر في المناطق الحضرية:

علــى الرغــم مــن أن المنطقــة العربيــة تعــدُّ متوســطة الدخــل إلــى حــد كبيــر، فــإن نســبة كبيــرة ومتزايــدة مــن ســكانها 
تعانــي مــن الفقــر والتعــرض للمعانــاة؛ ففــي عــام 2001 كان هنــاك 23.2% مــن الســكان يعيشــون بأقــل مــن دولاريــن 
فــي اليــوم للفــرد. وقــد أجرى البنــك الدولــي دراســة عــام 2015 لرصــد الفقــر حــول العالــم بينــت تفــاوت نســب الفقــر بيــن 
الــدول حــول العالــم، وتصدرت جيبوتي الترتيــب، لتحتــل المرتبــة الأولــى فــي الــدول العربية، بنســبة وصلــت إلى 18.32 
ــة بنســبة 14.٩2 % مــن الســكان. ويعيــش  ــن احتلت الســودان المرتبة الثاني ــي حي % مــن الســكان عــام 2012، ف
حوالــي 100 مليــون عربــي )مــن أصــل 345 مليونًــا( تحــت خــط الفقــر منهــم 11 مليونًــا يعيــش علــى أقــل مــن دولار 
ــا، كمــا يعانــي حوالــي 40 مليــون عربــي فــي الــدول العربيــة مــن نقــص فــي التغذيــة، أي مــا يعــادل 13% مــن  يوميًّ

السكان تقريبًا15.

3- بُطء تنفيذ إصلاحات السياسات الاقتصادية والحكم الرشيد:

تعانــي البــلاد العربيــة بشــكل عــام مــن التأخيــر فــي تنفيــذ الإصلاحــات الضرورية في السياســات الاقتصادية وأنظمة 
إدارة الحكــم، التــي لهــا أثــر بالــغ فــي تحســين منــاخ الاســتثمار ومعالجــة أوجــه القصــور الناجمــة عــن كبــر حجــم القطــاع 
العــام وافتقــاره إلــى الكفــاءة، بالإضافــة إلــى ضعــف مشــاركة القطــاع الخــاص، كمــا أن التقــدم فــي تحقيــق اللامركزيــة 

محدود بشكل عام. 

ثانيًا: التهميش الحضري والحق في المدينة:

حــرص الإســلام علــى غــرس قيــم تربويــة فــي الفــرد المســلم مــن شــأنها العمــل علــى نشــر قيــم المســاواة وعــدم 
التفرقــة علــى أســاس جنــس أو لــون أو لغــة بيــن أفــراد المجتمــع، ومــن ثــم القضــاء علــى فكــرة التهميــش مــن جذورهــا، 
وهــو مــا نلتمســه فــي مواضــع عــدة مــن الســيرة النبويــة، فقــد ورد عــن النبــي – صلــى الله عليــه وســلم - أنــه قــال: »إنمــا 
أهلــك الذيــن مــن قبلكــم أنهــم كانــوا إذا ســرق فيهــم الشــريف تركــوه، وإذا ســرق فيهــم الضعيــف أقامــوا عليــه الحــد«16، 
وكذلــك قولــه – صلــى الله عليــه وســلم -: »ألا لا فضــل لعربــيٍ علــى عجمــيٍ، ولا لعجمــيٍ علــى عربــي، ولا أحمــر علــى 

أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى«17.

إلا أن هــذا لــم يمنــع مــن بــروز مــا سُــمي بالتهميــش الحضــري فــي المجتمعــات العربيــة، وهــو تلــك الآليــات التــي 
تستخدمها فئات اجتماعية في إقصاء فئات أخرى وتهميشها. وتأخذ ظاهرة التهميش شكلين:

ــازات  ــة مــن المشــاركة فــي الامتي ــه إبعــاد شــرائح اجتماعي الأول: هــو النمــط السوســيو - اقتصــادي، ويقصــد ب
14 البنك الدولي، التنمية الحضرية: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مذكرة قطاعية، 2016.

15 ثريــا قاســمي: »معــدلت الفقــر ترتفــع فــي العالــم العربــي«، مجلــة ميــم، )2NuJKHs/https://bit.ly(، تاريــخ القتبــاس: 17 أكتوبــر 
.2017

16 أخرجه البخاري في صحيحه )3475/ كتاب الأنبياء( من حديث عائشة رضي الله عنها.

17 أخرجه أحمد في مسنده )تتمة مسند الأنصار/23489(.
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وأنشطة المجتمع الاقتصادية والإنتاجية.

أمــا الثانــي: فيُطلَــق عليــه النمــط السوســيو - ثقافــي، وفيــه يكــون التهميــش طوعيًّــا مــن قبــل الأفــراد الذيــن يرفــض 
المجتمع عملية إدماجهم فيه18.

ويمــس التهميــش المناطــق الحضريــة والريفيــة معًــا، ومــن ثــم تعد المناطق الموصوفة بالهامشــية خزانًا للاحتجاج؛ 
حيــث إن الهامشــية تشــير إلــى الإقصــاء الاجتماعــي لفئــات اجتماعيــة، وتحــدُّ مــن تفاعلها الاجتماعــي1٩، وهناك علاقة 
ــة  ــات الهامشــية تنتفــض للمطالب ــة، فالفئ ــي المدين ــة بالحــق ف ــة المُطالب ــن التهميــش والحــركات الاحتجاجي ــة بي وثيق
بحقوقهــا، وتشــكل عالمًــا واســعًا يمــر عبــر الشــرائح المختلفــة فــي قــاع المدينــة مــن المحروميــن والفقــراء وممتهنــي 
الأنشــطة غيــر الرســمية، والمســتخدمين ذوي الأجــور المنخفضــة، والعاطليــن عــن العمــل الذيــن ينتشــرون فــي أماكــن 

مُتعددة20.

وتعــد الفــوارق الاجتماعيــة بيــن الســاكنة الحضريــة مؤشــرًا علــى اتســاع نطــاق ظاهــرة التهميــش فــي المدينــة، 
نــون  وتكشــف عــن لامســاواة واضحــة، تعكســها المظاهــر الخارجيــة للثــراء الفاحــش لــدى أقليــة مــن الســكان الذيــن يكوِّ

في مجموعهم شبكة من المجموعات المُحتكرة للثروة والسلطة معًا21.

وهــو مــا يجعــل مــن الضــروري فــي إطــار دراســة السياســات الحضريــة إلقــاء الضــوء علــى الفئــات المهمشــة فــي 
مجتمعــات المــدن العربيــة التــي تفتقــد لمــا أســمته الأمــم المتحــدة »الحــق فــي المدينــة«، والــذي يتمثــل فــي حــق 
الاســتخدام المتكافــئ للمــدن فــي إطــار مبــادئ الاســتدامة والديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة، وهــو حــق لقاطنــي المــدن 
وبشــكل خــاص الفئــات المعرضــة للأخطــار، مــع التأكيــد علــى شــرعية قيامهــم بالعمــل والتنظيــم وفــق مــا يناســب حياتهــم 
وعاداتهــم، ومــع تحقيــق أقصــى درجــة مــن الحــق فــي اتخــاذ قراراتهــم بحريــة للحصــول علــى مســتوًى معيشــي لائــق 

يحوي كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية22.

الفئات المهمشة في العالم العربي 

تتعــدد مظاهــر التهميــش والإقصــاء الاجتماعــي فــي العالــم العربــي بيــن غيــاب الصفــة القانونيــة، والتمييــز الإثنــي، 
والتمييــز بســبب الهويــة، والوضــع الاجتماعــي الهــش للنســاء، وعــدم توفــر سياســة شــاملة تعنــي بــذوي الإعاقــات، 
وضعــف الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمدنيــة والسياســية، وعــدم توافــر المــأوى الآمــن والخدمــات الصحيــة 

18  Rocher, Guy., La Marginalité sociale: Un Réservoir de contestation, Claude Ryan (dir.), Le Québec 
qui se fait, Montréal: Hurtubise HMH, 1971, p. 41- 47.

19  Bailly, Antoine S., La Marginalité, une approche historique et épistémologique, Anales de Geografía 
de la Universidad Complutense, Vol. 15, 1995.

20 إسماعيل قيرة: أي مستقبل للفقراء في البلدان العربية؟، الجزائر، دار الهدى، 2004، ص 79.

21 عنصــر العياشــي: »التجربــة الديمقراطيــة فــي الجزائــر: اللعبــة والرهانــات«، ورقــة مقدمــة فــي المؤتمــر الدولــي حــول تعثــر التحــولت 
الديمقراطيــة فــي الوطــن العربــي، القاهــرة، مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان، مؤسســة الأهــرام ومنظمــة حقــوق الإنســان الفلســطينية، 

29 فبراير 1996، ص 7.

22 World Urban Forum, Op.cit.
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الشــاملة، وانتشــار الأميــة، وعــدم توفــر الحمايــة للعمــال المهاجريــن واللاجئيــن. هــذا وتتمثَّــل العوامــل المنتجة للتهميش 
فــي: عوامــل مؤسســية، مثــل: عــدم وجــود سياســة شــاملة لمســاعدة الفئــات المُســتبعدة، وعوامــل قانونيــة، مثــل: عــدم 
الاعتــراف بحــق المواطنــة أو الحمايــة القانونيــة لتلــك الفئــات، وعوامــل ثقافيــة مثــل التمييــز أو الفصــل الإثنــي، وعوامــل 

سلوكية واجتماعية، مثل: التمييز على أساس الجنس23.

وهــذه العوامــل التــي تجتمــع فــي كثيــر مــن الأحيــان تــؤدي دورًا فاعــلًا فــي خلــق حالــة التهميــش والإقصــاء 
الاجتماعــي، وعلــى هــذا الأســاس يُمكــن تصنيــف المُهمشــين عمومًــا فــي البلــدان العربيــة إلــى عــدد مــن الفئــات 

الضعيفة، كالتالي:

أولًا: التهميش على أُسس قانونية: ويعني عدم الاعتراف بحق المواطنة أو الحماية القانونية لتلك الفئات:

عديمــو الجنســية فــي بلــدان الخليــج )البــدون(: وتشــمل هــذه الظاهــرة مئــات الآلاف مــن الأفــراد يقيمــون فــي بلــدان 
الخليــج بشــكل متصــل ولأجيــال متعاقبــة، لكــن لا تعتــرف الحكومــات بانتمائهــم إلــى جنســية هــذه البلــدان، وتزيــد حــدة 
هــذه الظاهــرة أحيانًــا بســبب انغمــاس أطــراف مــن فئــة البــدون فــي اتخــاذ إجــراءات معاديــة للدولــة، مثــل: تأييــد فئــة مــن 
بــدون الكويــت الاحتــلال العراقــي للكويــت عــام 1٩٩0، ولا تقتصــر الحــالات الحــادة علــى بلــدان الخليج وحدها؛ إذ تظهر 
أيضًــا فــي بلــدان المشــرق العربــي، فوفقًــا لمفوضيــة اللاجئيــن كان هنــاك مــا يقــدر بحوالــي 120 ألــف شــخص عديــم 
الجنســية فــي العــراق عــام 2011، ويمنــع افتقــار عديمــي الجنســية للوثائــق والجنســية حصولهــم علــى العديــد مــن 
الحقــوق الأساســية بمــا فــي ذلــك الاعتــراف بهــم كأشــخاص أمــام القانــون، وهــو مــا يُعانــي منــه فئــات مــن الأكــراد فــي 
ســوريا؛ حيــث جُــرِّد أكثــر مــن 150 ألــف كــردي مــن جنســيتهم؛ ممــا ترتــب عليــه معاناتهــم فــي العمــل والســفر وحقــوق 

الملكية وغيرها24.

العمالــة المهاجــرة: يمثــل نمــط التعامــل مــع الأجانــب والمهاجريــن نمطًــا مؤســفًا فــي الواقــع العربــي، ومــن أبــرز 
مظاهــره مــا يســمى بنظــام الكفيــل فــي البلــدان الخليجيــة الــذي يُخضــع العامليــن الأجانــب لإجــراءات تمييزيــة مهينــة، 
ويفتــح مجــالًا واســعًا لاســتغلال الكفــلاء لمكفوليهــم مــن العاملــي، ولا تتوقــف مشــكلات العمالــة المهاجــرة فــي البلــدان 
العربيــة عنــد وضعهــا كــدول مســتقبلة لهــذه العمالــة فحســب، فهنــاك بلــدان مصــدرة لهــذه العمالة مثل: مصر والســودان، 
وهنــاك أخــرى تحولــت إلــى معبــر للعمالــة المهاجــرة وخصوصًــا تلــك المتوجهــة إلــى أوروبــا مثــل: مصــر وليبيــا والمغــرب 

وموريتانيا25.

اللاجئــون والنازحــون: تعــد المنطقــة العربيــة مــن المناطــق المليئــة بمشــكلات اللجــوء والنــزوح واســع النطــاق جــراء 
الحــروب الدوليــة، والنزاعــات الداخليــة المســلحة، والظــروف البيئيــة، وتشــهد ولا تــزال منــذ عقــود موجــات متعاقبــة مــن 

عمليات اللجوء والنزوح، وتضم بلدان المشرق العربي وحدها نحو50% من اللاجئين المسجلين في العالم.

23  اللجنــة القتصاديــة والجتماعيــة لغربــي آســيا، تقريــر الســكان والتنميــة: إقصــاء الشــباب فــي منطقــة الإســكوا«، العــدد الخامــس، ص 
 .6 -5

24  محســن عــوض وآخــرون: مســار مكافحــة العنصريــة فــي الســياقين الدولــي والعربــي، وقائــع ومناقشــات الجتمــاع التحضيــري العربــي 
لمراجعة ديربان، القاهرة، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المجلس القومي لحقوق الإنسان، 2011.

25  محســن عــوض )محــرر(: مســار مكافحــة العنصريــة والتمييــز العنصــري فــي الســياقين العربــي والدولــي، القاهــرة، المجلــس القومــي لحقــوق 
الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، مارس 2009، ص 66.
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 وقــد دفعــت النزاعــات الناشــئة فــي كل مــن العــراق ولبنــان والأراضــي الفلســطينية المحتلــة والصومــال والســودان 
وســوريا وليبيــا العديــدَ مــن الســكان للهجــرة نحــو مناطــق أكثــر أمنًــا؛ فمثــلًا يســتضيف الأردن لاجئيــن مــن فلســطين 

المحتلة، ولبنان، والعراق، وأخيرًا سوريا وليبيا.

كمــا يشــكل لبنــان وجهــة للعديــد مــن اللاجئيــن العراقييــن والأكــراد والفلســطينيين، فــي حيــن ســجلت ســوريا النســبة 
ــا مــن ســوريا، كمــا دفعــت نزاعــاتُ  الكبــرى مــن حيــث الســكان العراقيــون واللاجئــون الفلســطينيون الذيــن يفــرون حاليًّ
الســودان واليمــن وجيبوتــي موجــات كبيــرة مــن المهاجريــن اللاجئيــن تدفــق معظمهــم إلــى مصــر والســودان واليمــن، وفــي 

منطقة المغرب العربي استقبلت الجزائر اللاجئين الصحراويين ممن هربوا من النزاع في منطقة الصحراء الغربية26.

ثانيًــا: التهميــش علــى أُســس ثقافيــة: ويعنــي التمييــز أو الفصــل الإثنــي، وكانــت أبــرز تجليــات التمييــز العرقــي 
للأقليات في الوطن العربي: 

الأقليــات الدينيــة والإثنيــة: تشــير عــادة إلــى الأقليــات الوطنيــة والإثنيــة والأقليــات الدينيــة واللغويــة، ولــدى جميــع 
الــدول جماعــة أو أكثــر مــن الأقليــات داخــل أراضيهــا الوطنيــة تتميــز بهويتهــا القوميــة أو الإثنيــة أو اللغويــة أو الدينيــة 
الخاصــة التــي تختلــف عــن هويــة الســكان الذيــن يُشــكلون الأغلبيــة، ومــن الممكــن أن نعد مصطلــح »الجماعة الإثنية« 
باعتبارهــا الجماعــة التــي يشــترك أفرادهــا فــي عنصــر أو أكثــر مــن عناصــر اللغــة والعقيــدة والطائفــة، ويمتلكــون وعيًــا 
بخواصهــم المشــتركة تلــك وغيرهــا مــن العوامــل التــي تُحيــل الجماعــة الإثنيــة إلــى جماعــة لا يمكــن الخــروج مــن دائــرة 

الانتماء إليها مثل: الانتساب للجماعة من خلال الميلاد أو التاريخ المشترك أو الوطن27.

الحراطيــن فــي موريتانيــا: ويطلــق مصطلــح »الحراطيــن« علــى عــرب موريتانيــا الســمر، وهــم شــريحة اجتماعيــة 
واســعة، نمــت ديموغرافيًّــا بشــكل لافــت خــلال القرنيــنِ الماضييــنِ وأصبحــت تشــكل فــي العقــود الأخيــرة رقمًــا صعبًــا فــي 

مكونات ثلاث دول، هي: موريتانيا ومالي والسنغال، كما أنهم من الفئات المهمشة في البلدان العربية.

والحراطــون فــي موريتانيــا يقــارب تعدادهــم 1.5 مليــون نســمة، بنســبة تقــارب 48% مــن تعــداد ســكان البــلاد، وقــد 
تميــزت هــذه الشــريحة بمعاناتهــا التاريخيــة مــن التهميــش واســتغلال باقــي فئــات المجتمــع لهــا علــى شــكل عبوديــة 

مباشرة وغير مباشرة28. 

الأخــدام فــي اليمــن: مــن أشــهر الفئــات المهمشــة فــي اليمــن فئــة الأخــدام، وهــي فئــة اجتماعيــة شــديدة البــؤس 
تعيــش حيــاة بدائيــة؛ حيــث لا تعليــم، ولا صحــة، ولا اعتــراف بأنهــا جــزء مــن نســيج المجتمع اليمنــي2٩، ومثلهم الأمازيغ 

في الجزائر.

ثالثًــا: التهميــش علــى أُســس ســلوكية واجتماعيــة: ويعنــي التمييــز علــى أســاس الجنــس أو الســن، فضــلًا عن عدم 

26 برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حالة المدن العربية: تحديات التحول الحضري، ص 73.

رشــادات بشــأن تطبيقها، مكتب المفوض الســامي لحقوق الإنســان، ص 2. محســن  27  الأمم المتحدة، حقوق الأقليات: المعايير الدولية واإ
عوض، حقوق الأقليات، الدليل العربي، ص 219.

28 محسن عوض وآخرون: مسار مكافحة العنصرية في السياقين الدولي والعربي، مرجع سابق.

29 المرجع السابق.
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وجود سياسة شاملة لمساعدة الفئات المُستبعدة، كما في:

فقــراء الريــف والمــدن: يعــد الفقــر مصــدرًا أساســيًّا للإقصــاء الاجتماعــي والتهميــش، ويرصــد تقريــر التنميــة 
الإنســانية للعــام 200٩ عــدد الفقــراء فــي المنطقــة العربيــة الذيــن كانــوا يعيشــون دون خــط الفقــر فــي البلــدان العربيــة 
التــي لــم يكــن يــدور فيهــا نــزاع بنحــو 34.6 مليــون فــرد وفــق خــط الفقــر الدولــي، كمــا أورد مقارنــة بيــن معــدلات الفقــر 
المدقــع واتجاهاتــه فــي تســعة بلــدان عربيــة علــى أســاس خطــوط الفقــر الوطنيــة الدنيــا، بينــت أن نســبة الفقــر المدقــع 
بيــن عامــي 2000 و2005 بلغــت 18 %وهــي أعلــى قليــلًا مــن النســبة التــي كانــت فــي تســعينيات القــرن الماضــي 

.30%17.6

النســاء والتهميــش: تعانــي النســبة الكبــرى مــن النســاء العربيــات بشــكل عــام مــن التمييــز ضدهن فــي الواقع، وعلى 
الرغــم مــن الجهــود القانونيــة والحقوقيــة الراميــة للنهــوض بوضــع المــرأة العربيــة والتحســن النســبي الــذي حققتــه، فقــد 
شــرعت الــدول قوانيــن ولوائــح خاصــة بالمــرأة علــى المســتوى الأســري، لدرجــة دفعــت بعــض خبــراء القانــون للقــول بــأن 
وضــع المــرأة القانونــي أصبــح متغــولًا علــى حــق الرجــل لا ســيّما فــي قضايــا الطــلاق، كمــا أن فكــرة الكوتــه التــي تحصــل 
عليهــا المــرأة فــي المجالــس النيابيــة والسياســية، تظــل خطــوة مــن وســائل الدولــة فــي دعــم حقــوق المــرأة، بمــا يجعلهــا 

أبعد عن التهميش مقارنة بغيرها.

ومــع ذلــك، تظــل هنــاك مجــالات عديــدة تتعثــر فيهــا هــذه الجهــود، وتكمــن إجمــالًا فــي المشــاركة السياســية للمــرأة 
ــا مــن ناحيــة الحضــور  – مــن ناحيــة التأهيــل السياســي والقبــول المجتمعــي - فــلا تــزال المــرأة غيــر مقبولــة اجتماعيًّ
السياســي والتقبــل الاجتماعــي؛ وذلــك لقصــور لــدى العــادات والتقاليــد المجتمعيــة مــن جهــة، ولتقصيرهــا هــي ذاتهــا فــي 
حــق نفســها، فضــلًا عــن قصــور دمجهــا فــي إطــار عمليــة التنميــة، كمــا أنــه لا يحــق للســيدة المتزوجــة مــن أجنبــي أن 
يحمــل أبناؤهــا جنســيتها فــي بعــض البــلاد، ووقــف النظــام التشــريعي القائــم عاجــزاً أمــام تأميــن الحمايــة للنســاء فــي 
ــذروة القصــوى فــي مناطــق  ــغ العنــف ضــد النســاء ال ــة والمجتمــع، ويبل مجــال العنــف الأســري أو الصــادر عــن الدول

الأزمات والنزاعات المسلحة مثل ما يحدث في فلسطين، والعراق، والسودان، والصومال31.

تهميــش قطاعــات مــن الشــباب: أدى ارتفــاع نســبة الشــباب فــي الفئــة العمريــة مــن 15 - 24 إلــى مــا يُعــرف اليوم 
ببــروز فئــة الشــباب؛ حيــث تضاعــف العــدد الإجمالــي للشــباب فــي المنطقــة بحوالــي 5.32 مــرات بيــن عــام 1٩50 
و2010، وأصبح الشــباب يمثلون نحو 50 % من إجمالي الســكان لتمثل المنطقة المرتبة الثانية بين مناطق العالم 

بعد إفريقيا جنوب الصحراء.

ورغــم جهــود بلــدان المنطقــة لتطويــر النظــم التعليميــة لاســتيعاب هــذه الفئــة، وملاحقــة النمو الكمي لأعــداد الطلاب 
فمازالــت الأميــة والتســرب المدرســي مســتفحليْن فيهــا، ومازالــت مؤسســاتها التعليميــة عاجــزة عــن توفيــر فــرص تعليميــة 
للأجيــال الجديــدة مــن الشــباب، فضــلًا عــن عــدم مواءمــة مخرجــات التعليــم - خصوصًــا العالــي - مــع متطلبــات أســواق 
العمــل المحليــة والإقليميــة، وهــو مــا يــؤدي إلــى إقصــاء آلاف الشــباب مــن الالتحــاق بســوق العمــل وزيادة نســب البطالة 

30  Marotta, Daniela., and Nucifora, Antonio., Poverty Measurement :The World bank aproach, Tu-
nisia: September, 2011.

31 Ibid.
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ن  بيــن الشــباب32، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن عــزوف هــؤلاء الشــباب عن المشــاركة السياســية وحتى المجتمعيــة، ليتكوَّ
لدى المجتمعات العربية شريحة من الشباب المُهمَّش ربما بإرادته أحيانًا كنتاج للأوضاع المعيشية المتردية.

ــودون خــارج نطــاق  ــام، والمشــردون، والأطفــال المول ــون، والأيت ــات مــن الأطفــال: ومــن بينهــم الأطفــال العامل فئ
الزوجيــة، وخــدم المنــازل، وذوو الاحتياجــات الخاصــة، والمصابــون بفيــروس نقــص المناعــة، والمُختلــون عقليًّــا، 
والأطفال المســجونون، والأطفال المتزوجون، وأطفال الأقليات، والمهاجرون واللاجئون والرحل، والأطفال المحرومون 
مــن الأوراق الثبوتيــة )عديمــو الجنســية(، والأطفــال المتأثــرون بالحــروب؛ حيــث تعــج المنطقــة العربيــة بالعديــد مــن هذه 

الفئات33.

كل تلــك الفئــات وربمــا غيرهــا ممــا أغفلنــا ذكــره غيــر عامديــن، فقــدوا حقهــم فــي المدينــة بعــد ممارســة سياســات 
إقصائيــة تجاههــم مــن قِبــل الأنظمــة الاســتبدادية العربيــة، ســواء كانــت إيجابيــة بنصــوص أو ممارســات إقصائيــة، أو 
ســلبية بعــدم التعاطــي مــع ثقافــات أو ممارســات شــعبية تصــب فــي إقصائهــم وتهميشــهم وفــي الأخيــر فقدانهــم لحــقٍ 

أصيل من حقوقهم في بلدانهم وهو الحق في المدينة.

ومــن ثــم فقــد افتقــد شــعب المدينــة العربيــة مفهــوم الأمــة القائــم علــى اندمــاج جميــع طوائــف المجتمــع وفئاتــه فــي 
كيــان واحــد يرقــى فــوق مســتوى الانتمــاءات الدونيــة، وهــو مــا يجعلنــا ننتقــل فــي المبحــث الثالــث لدراســة السياســات 

الحضرية العربية وأثرها على القيم الاستبدادية.

تعرضــت المجتمعــات العربيــة خــلال الســنوات الأخيــرة لحركيــة شــديدة، هــي حركيــة جغرافية ذات صلــة بانتقال مركز 
الجــذب مــن الريــف إلــى المدينــة، وديموغرافيــة جعلــت المدينــة تتحمــل العــبء الأكبــر مــن نتائجهــا، وسوســيو - 
ــر الاســتيراد،  ــث جــرى تشــجيع الاســتهلاك عب ــة؛ حي ــم مظهري ــة اســتهلاكية وقي ــراس ثقاف ــي انغ ــت ف ــة تمثّل اقتصادي
وتطبيــق سياســات دعــم الأســعار لتعميــق الــدور التوزيعــي للدولــة إزاء الفئــات الهشــة، وإطــلاق برامــج مكافحــة النــدرة 

التي ضاعفت الإنفاق العمومي، وكان مرد زخم تلك التوجهات إلى عوائد النفط الضخمة في الدول النفطية34.

ولــم تمنــع هــذه السياســات مــن بــروز فــوارق اجتماعيــة فــي المجتمــع؛ فقــد ســرّع الانفتاح الاقتصــادي بروز الفئات 
ســريعة الثــراء التــي اســتغلت تحالفهــا مــع بيروقراطيــة الدولــة المدنيــة والعســكرية، واســتفادت مــن بعــض الإجــراءات 

الظرفية لتقوي نفوذها.

هــذه الشــريحة شــبَّهها بعــض المراقبيــن بالفئــة الطفيليــة؛ لمــا شــغلته مــن آليــات مضاربــة وتهــرب ضريبــي، واتجــار 
غيــر مشــروع، فأصبحــت أقــرب إلــى البرجوازيــة الهجينــة الميَّالــة إلــى النهــب، ومــن اســتفادة غيــر مشــروعة مــن الريــع 
وممارســتها الســلطة بشــكل تعســفي35، وتحولــت معهــا النخبــة الحاكمــة مــن نخبــة تنمويــة إلــى ريعيــة، ومــن نخبــة 

32 اللجنة القتصادية والجتماعية لغربي آسيا، مرجع سابق.

33 المرجع السابق.

34  Stora, Benjamin., Algérie: Histoire contemporaine, 1930 – 1988, Alger, Casbah Ed., 2004, P. 312.

 )https://bit.ly/2zv2XkDK(،35  أحميــدة عياشــي: ســنوات الشــاذلي بــن جديــد 2- معركــة التخلــص مــن إرث بومديــن، الجزائــر نيــوز
، تاريخ النشر: 9 أكتوبر 2012.
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بيروقراطيــة إلــى مرتشــية36. عندمــا تعمقــت هــذه الممارســات، ولّــدت انقســامية اجتماعيــة بــدأ يشــعر بهــا المحرومــون 
تجاه أقلية تحتل قمة الهرم الاجتماعي37. 

أبعاد المُشكلة:

أســهمت السياســاتُ الحضريــةُ للنظــم العربيــة – وفقًــا لمــا ســبق - فــي ترســيخ القيــم الاســتبدادية فــي مجتمعــات 
لت أبعــاد المُشــكلة،  تلــك المــدن، وكانــت أبــرز السياســات التــي أســهمت فــي ترســيخ تلــك القيــم فــي المــدن العربيــة وشــكَّ
هــي: تغييــب الإدمــاج الاجتماعــي، وسياســات التأطيــر التــي عملــت مــن خلالهمــا النظــم السياســية علــى ترســيخ أركانهــا 

الاستبدادية لقتل أي محاولات للمواطنين للتعامل معها أو الثورة عليها.

1- المدينة العربية والإدماج الاجتماعي:

الإدمــاج الاجتماعــي: هــو عمليــة تهــدف إلــى تغييــر الآليــات التــي تنطــوي علــى التمييــز في المجتمــع، وتضع فئات 
أو مجموعــات ســكانية معينــة فــي وضــع حــرج، وتحرمهــم مــن فوائــد التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومــن مكاســب 
اســتراتيجيات الحــد مــن الفقــر، ومــن الوســائل التــي تســاعدهم علــى تحســين نوعيــة حياتهــم، ولطالمــا كانــت آليــات 
الإقصــاء والتهميــش فــي الــدول العربيــة تقــع فــي صميــم البنيــة السياســية والاجتماعيــة للنظــم العربية، بل وكانت تشــكل 

استراتيجيتها للاستمرار وتعزيز احتكارها للسلطة والثروة.

 ولــم تشــهد المنطقــة اســتراتيجيات شــاملة لمكافحــة التهميــش، وتركــزت الجهــود المطروحــة علــى الإدمــاج
ــم  ــة بالتعلي ــك المتعلق ــر، أو تل ــل: اســتراتيجيات مكافحــة الفق ــة مث ــب معين ــة بجوان ــة المعني ــي الاســتراتيجيات الدولي ف
ــة  ــن، ومحاول ــال والمعاقي ــل: النســاء والأطف ــة مث ــات معين ــك المتعلقــة بالنهــوض بأوضــاع فئ والصحــة والعمــل، أو تل
إدماجهــم فــي العمــل العــام أو فــي برامــج التنميــة، أو إطــلاق برامــج اجتماعية للتخفيف من حدة المشــكلات الاجتماعية 

المترتبة على السياسات الاقتصادية.

كل تلــك الجهــود ربمــا كانــت تفيــد إن كانــت تتــم فــي إطــار مشــروع متكامــل لسياســة حضريــة وطنيــة تهــدف بشــكل 
واعٍ ومُنظــم إلــى الحكامــة الحضريــة، إلا أن هــذا لــم يحــدث، وظلَّــت هــذه الجهــود فــي مجملهــا تتــم فــي إطــار ثلاثــة رؤى 

رئيسة لم تتخطها:

أ- أن تظــل تحــت ســقف العولمــة وإدمــاج الاقتصــادات الوطنيــة فــي الســوق العالميــة، فيمــا لــم تظهــر أيــة نيــات 
نحو معالجة الاختلالات الهيكلية في اقتصاداتها.

ب- أن النظــم العربيــة عندمــا أخــذت بنمــوذج الرأســمالية الغربيــة كنمــوذج للتنميــة الاقتصاديــة، قــد تجاهلــت 
الضمانــات الاجتماعيــة التــي ترافقهــا، فانســحبت تدريجيًّــا مــن وظائفهــا الاجتماعيــة، وقيَّــدت قــدرات القــوى الاجتماعيــة 
لــت الحريــات العامــة لا ســيّما الحــق  مثــل: النقابــات، والاتحــادات العماليــة والمهنيــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وكبَّ

36  ســليمان الرياشــي وآخــرون: الأزمــة الجزائريــة- الخلفيــات السياســية والجتماعيــة والقتصاديــة والثقافيــة، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة 
العربية، الطبعة الثانية، 1999، ص 257.

37  Nesrouche, Nouri., Ils ont contribué à fragiliser l système: Les Grandes dates des révoltes pré-oc-
tobre 1988, El Watan, https://bit.ly/36CVlvo, 5 October 2008.
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في التنظيم، والحق في المشاركة في الحياة العامة؛ حتى يظل المواطنون أفرادًا في مواجهة الدولة.

ج- مواجهــة المطالــب والاحتجاجــات الاجتماعيــة بإصلاحــات شــكلية لا تمــس مصالــح الشــعوب، بقــدر حرصهــا 
على إرضاء المانحين الدوليين.

وفــي هــذه الســياقات الثلاثــة، اســتبدلت الأنظمــة العربيــة بـ«شــرعية الرضــا« قهــرَ الأجهــزة الأمنيــة، واســتبدلت 
بالإنجــازات التنمويــة الدعايــةَ الإعلاميــة، واســتبدلت بنظــم الضمــان الاجتماعــي دعمًــا ســلعيًّا أو نقديًّــا تشــكو الحكومات 

ذاتها من أنه لا يصل إلى مستحقيه، ويشكو المجتمع من أنه يتعرض لنهب كبير.

 ولــم تســتطع النظــم العربيــة التمييــز بيــن الاســتقرار والجمــود، وأصابهــا قــدر كبيــر مــن الرضــا عــن الــذات
حتــى رأت مــن حقهــا بــل ومــن واجبهــا أن تــورث الســلطة إلــى أبنائهــا، وكأن الــدول العربيــة أصبحــت »تركــة« يتوارثهــا 

الأبناء عن الآباء38.

2- المدينة العربية وسياسات التأطير:

تكمــن المشــكلات الاجتماعيــة التــي تعانــي منهــا المــدن بالأســاس فــي ســرعة التحضــر الناتــج عــن النــزوح الريفــي 
والنمــو الديمغرافــي، والنــزوح الناتــج عــن مشــكلات الريــف الأمنيــة والاقتصاديــة بشــكل خــاص مثــل: قلــة المــوارد 
لين أحياء  والجفــاف وغيرهــا، والتــي تدفــع بالســكان إلــى مغــادرة قراهــم والاســتيطان فــي الحضــر فــي ظــروف صعبــة مشــكِّ

هشة.

ــى إعــادة إســكان  ــاءُ أصبحــت فــي حاجــة إل ــك الأحي ــي تفرزهــا تل ــة الت ومــع الوقــت ونتيجــة للظواهــر الاجتماعي
ســكانها، كمــا تحتــاج إلــى تأطيــر ســكان تلــك الأحيــاء وتأطيــر الشــباب وهــو الأمــر الــذي غــاب تمامًــا عــن السياســات 
الحضريــة التــي اتبعتهــا النظــم العربــي؛ ففــي ظــل هــذه الظــروف تــزداد صعوبــة الإبقــاء علــى مثاليــات الهويــة الحضريــة 
والمواطنــة والانتمــاء، أو مــا يُمكــن تســميته بالسياســات الحضريــة المُتســقة والمُهــددة بالفعــل بســبب اســتقواء الأنظمــة 
ــا، وموضعًــا يُمكــن منــه وعبــره أن تنشــأ حــركات  الاســتبدادية، وحتــى فكــرة أن المدينــة قــد تكــون كيانًــا سياســيًّا جمعيًّ

اجتماعية تقدمية؛ تُصبح حينها غير قابلة للتصديق3٩.

ي الأوضــاع  وبالفعــل أبعــدت تلــك السياســات الــدول العربيــة عــن الحكامــة الحضريــة، وهــو مــا أدى بــدوره لتــردِّ
ــى طريــق تحولهــا  ــات عل ــدول للدرجــة التــي فجــرَّت ثوراتهــا، وربمــا جعلتهــا فيمــا بعــد تواجــه تحدي ــك ال ــة لتل الداخلي
للديمقراطيــة كنتيجــة لفشــل أنظمــة مــا بعــد الثــورات فــي مواكبــة المُتطلبــات الحضريــة لشــعوب تلــك الــدول، وعــدم قدرتها 

على مواجهة عناصر الأزمة الحضرية في مجتمعاتها.

ممــا أســهم بــدوره فــي إعــادة إنتــاج النظــم الاســتبدادية، وهكــذا تكــون قــد أســهمت السياســات الحضريــة بصــورة 
كبيرة في تعزيز القيم الاستبدادية بشكل جعل من عملية الانتقال الديمقراطي في الدول العربية عملية بالغة التعقيد.

38  محســن عــوض: قضايــا التهميــش والوصــول إلــى الحقــوق السياســية والجتماعيــة- نحــو مقاربــات جديــدة لمكافحــة التهميــش فــي العالــم 
العربي، القاهرة، ديسمبر 2013، ص 110.

39  ديفيــد هارفــي: مــدن متمــردة - مــن الحــق فــي المدينــة إلــى ثــورة الحضــر، ترجمــة: لبنــى صبــري، بيــروت، الشــبكة العربيــة للأبحــاث 
والنشر، الطبعة الأولى، 2017، ص 45.
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الخاتمة:

يُمكــن للسياســات الحضريــة الوطنيــة أن تُقيــم الصلــة بيــن ديناميــات التحضــر وعمليــة التنميــة الوطنيــة عمومًــا، 
كمــا يُمكنهــا أن تســاعد فــي تســخير فوائــد التحضــر مــع التخفيــف مــن حــدة التحديــات مــن خــلال تطويــر رؤيــة شــاملة 
أوســع نطاقًــا للسياســة الحضريــة الوطنيــة. وللوصــول للحكامــة الحضريــة؛ لا بُــد أن تهــدف خطــط العمــل الوطنيــة إلــى 

تحقيق نتائج حضرية أفضل من خلال:

أ- المساعدة على مواءمة السياسات القطاعية التي تؤثر في المناطق الحضرية.

ب- تهيئة بيئة مؤسسية تمكينية.

وهكــذا فــإن القــوى الوطنيــة الجديــدة يجــب عليهــا أن تُكمــل السياســات الحضريــة المحليــة بــدلًا مــن أن تبــدأ مــن 
ــة جميعهــا، ومســاعدة  ــة والريفي ــة وشــبه الحضري ــر المناطــق الحضري ــي التحضــر عب ــك مــن خــلال تبنِّ ــر، وذل الصف
ــة  ــة الوطني ــاخ، مــن خــلال أُطــر السياســات الإنمائي ــر المن ــل: التكامــل وتغي ــات مث ــى التصــدي للتحدي الحكومــات عل

والمحلية، وكذلك بالاهتمام بإدماج الفئات المُهمشة، والشراكة والمشاركة بين كل فئات المجتمع وطبقاته40.

أولًا: الإدماج:

وهــو التعامــل المباشــر مــع التهميــش متعــدد الأبعــاد الــذي يربــط بيــن عــدة عوامــل، مثــل: عــدم كفايــة الدخل، وســوء 
ــة  ــة، ونقــص الرعاي ــر الثابت ــم والتدريــب المهنــي، والوظائــف غي ــة الســكن، وانخفــاض مســتويات مهــارات التعلي نوعي
الصحيــة، وغيــاب الحقــوق، وهــو مــا يتطلــب اتخــاذ إجــراءات لرفــع الوعــي والتصــدي للآثــار الســلبية المترتبــة علــى 
العوامــل الســابقة، كمــا أن الآثــار المترتبــة علــى السياســات الجزئيــة، مثــل: الدخــل والصحة والتعليــم والمناطق الحضرية 

والتخطيط، جميعها أصبحت ذات وزن لا يقل عن السعي للتنسيق فيما بينها. 

ثانيًا: المشاركة:

وتعنــي أن يشــكل الفــرد جــزءًا مــن الــكل، وتكمــن أهميتهــا كمبــدأ اســتراتيجي فــي حقيقــة أن الاســتبعاد بشــكل أو 
بآخــر يؤثــر فــي الجميــع، ولا ســيّما الجهــات الفاعلــة علــى المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، وبهــذا 

يصبح من الصعوبة بمكان تحقيق أي تقدم ملموس دون تعاون هذه الجهات الفاعلة.

ومفهــوم الشــراكة يتخطــى كونــه حــوارًا يــؤدي إلــى تحــرك مشــترك، ولكنــه تحــرك يــؤدي فيــه كل شــخص دوره المنــوط 
بــه، وكذلــك يختلــف مفهــوم الشــراكة عــن مفهــوم التنســيق الــذي يتضمــن مســتوى أقــل مــن الإلــزام ويتعلــق أكثــر بترتيــب 

الأبعاد التنظيمية وتنسيق التعاون.

وتعــد عمليــة المشــاركة عمليــة ذات أبعــاد اقتصاديــة، واجتماعيــة، وثقافيــة، ويوجــد تداخــل بيــن الأبعــاد الثلاثــة، 
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن مكافحــة التهميــش تنطــوي علــى تغييــر فــي نمــوذج التنميــة المحليــة، وينبغــي اعتبارهــا أحــد 

40  HABITAT III, “National Urban Policy”, United Nations Conference on Housing and Sustainable 
Urban Development, October 2016, P.p. 2-3.
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عوامــل النمــو الاقتصــادي وهــو مــا يتطلــب إعــادة تقييــم الاحتياجــات الاجتماعيــة للمجتمــع41؛ للوصــول بالمدينة العربية 
لسياسة حضرية عادلة، تصب في استقرار تلك المدن وتحقيق رفاهها وتقدمها.

وأخيــرًا، عملــت الأنظمــة العربيــة منــذ الاســتقلال علــى ترســيخ أركانهــا بصورة اســتبدادية جعلتها تســتخدم سياســات 
حضريــة إقصائيــة تهميشــية للعديــد مــن الفئــات فــي مجتمعــات المــدن العربيــة، وتوصلــت الورقــة إلــى كــون السياســات 
الحضريــة التــي لا يكــون التأطيــر الاجتماعــي للســكان ومكافحــة التهميــش بالدمــج والمشــاركة مــن أولوياتهــا؛ تبقــى 
سياســات منقوصــة ولا ترقــى لأن تصــل للحكامــة الحضريــة، وقــد تتعــرض الحيــاة الحضريــة إلــى فوضــى اجتماعيــة 

يصعب التحكم فيها بل قد تؤدي إلى تهديد المجتمع.

وفــي المــدن العربيــة وحتــى فــي أوج الحــراك الاجتماعــي غــاب تمامًــا مفهــوم التأطيــر والإدمــاج؛ ممــا فتــح المجــال 
للتلقائيــة والظرفيــة والانفــلات الــذي خــرج عــن الســيطرة، ففــي جميــع البلــدان العربيــة لــم تكــن هــذه السياســات – التأطير 
أو الإدمــاج - مــن أولوياتهــا فــي التنميــة بعــد حصولهــا علــى الاســتقلال، فكانــت النتيجــة التــي واجهتهــا تلــك المــدن فــي 
ــة،  ــي عرفتهــا المــدن العربي ــة، والفوضــى الت ظــل هــذه النظــم الاســتبدادية هــي مجموعــة مــن الصراعــات الاجتماعي
فحولتهــا مــن قاطــرة النمــو والتنميــة إلــى مركــز للتخلــف والتدهــور والفوضــى وهــو مــا أســهم بــدوره فــي تعزيــز القيــم 

الاستبدادية.

41 Ibid.
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